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 :تمهيد

أن يستدرك ذلك بالاستعانة زيادة على المعطيات  نظرا للضعف النظري لنظرية بيار مارتي حاول ستورا

بالمعطيات الخاصة بالطب وبعلوم الأعصاب ( كما تم معالجتها من طرف النظرية التحليلية) النفسية

 .للفرد السيكوسوماتيةوذلك ضمن مقاربة نسقية حاولت توضيح مختلف مستويات الوحدة 

لال سيرورة خفرد هي نظام من الأنظمة  تتشكل لل السيكوسوماتيةانطلق ستورا من فكرة أن الوحدة 

تعمل هاته الأنظمة على الحفاظ على تجانس   العصبيو طويلة من النمو النفس ي الجسدي و البيولوجي 

 . Homéostasieالاتزان 

 :تتمثل هاته الأنظمة في

 (بيار مارتي   وفق المفهوم التحليلي ووفق نظرية) النظام النفس ي -

 العصبي المركزي  الجهاز  -

 Le systèmeوالجهاز شبه الودي  le système sympathiqueالجهاز الودي ) الجهاز العصبي المستقل -

parasympatique.) 

 .الجهاز المناعي -

 Le génomeالجهاز الوراثي  -

 :الخاصة بالانفعالات المستويات التحتية الأساسية للاستجابة العصبية

http://www.societedepsychosomatiqueintegrative.com/article-histoire-de-la-psychosomatique-cours-du-pr-jean-benjamin-stora-107432555.html
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 :مستويات 4هناك 

 (.البحث عن اللذة وتجنب الألم)الذي يسمح للكائن بالحفاظ على البقاء  الاستكشافيالنظام  -

المنشط  حالات من الإحباط ينتج عنه اعتداء نتيجة بنظام ردود أفعال اتجاه التهيج والغض -

 فكل وظائ نفر تست. المرتبطة بنظام الهيبوتلاموس Amygdaleللوزة  لالإسقاطات  من طرف

،  ات القلببتزايد في ضر : لتحضير الفرد للمحاربة على مستوى الجهاز العصبي المستقل الجسد

توقف للجهاز الهضمي وللجهاز الشرجي وللرغبات  ،إعادة توجيه تدفق الدم إلى الجهاز العضلي

 . الجنسية

وهو شبيه بنظام التهيج  المولد للقلق هو مصدر ردود أفعال الهرب نظام رد فعل الخوف -

الفرق الوحيد أن  ما تحت المهادالمرتبطة ب لللوزةحيث تتدخل الاسقاطات العصبية  الغضب

 .وجود إسهالات مثلا: الجهاز المستقبل للمثيرات هو الجهاز الإعاش ي 

نظام الانفصال الانزعاج أو ما يسمى بنظام الهلع هو ليس مرتبط فقط بالقلق الناتج عن الهلع  -

في هذا الجهاز  .اع المصاحبة غالبا للحالات الاكتئابيةيوالضكذلك بمشاعر الحزن  ولكن مرتبط

الدور العصبي وهي مرتبطة بأنوية المهاد وما تحت  le gyrus cingulaireتلعب الحلقة الحزامية 

 .المهاد

 :المراحل الخمس للجسدنة

الموجهة لتدعيم مضادات المثيرات  تتضمن مختلف السلوكات النفسية والسوماتية: المرحلة الأولى

استعجالية يستعين بها الأنا لمواجهة الوضعيات المسببة للاضطرابات  آلياتالفردية والتي تعتبر 

كاء، بتواجد لشخص مهدئ، صوت مطمئن، ضحك،  : Homéostasieالخاصة بتجانس الاتزان  رى غالص

 ،الاعتراف تعبير شفهيا عن الانفعالات،ال ،عاديالانسحاب انفعالي من خلال النوم المفرط أو غير 

 ،التبول، التبرز بطريقة متكررة إفراط جنس ي: المستوى السوماتيلى عالتفريغ . العمل، الرياضة ،اللعب

 .التدخين، تناول الكحول 

 .وظائف تكيف الأنا ستنفر في حالة تزايد مخاطر وإحباطات وصعوبات ، ت: المرحلة الثانية

إن من بين نتائج الأولى لكساد الآليات العادية هو الشعور بالانزعاج المرتبط  على المستوى النفس ي

بمجهودات التركيز العقلي والتحكم في الذات؛ لتدعيم وللتحكم في هاته الظاهرة يتبنى الأفراد حالة من 

 .والأرق  وحالة الشرود التهيجالتيقظ المفرط التي من مؤشراتها 
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ضحك هستيري، هجمات من الغضب، وحساسية مفرطة التي : ه الحالةتصاحب المظاهر الانفعالية هات

 .وسلوكات قهرية ونشاط مفرط( المرتبط بحالات حداد معاصرة)تصاحبها أحيانا حالة من الاكتئاب

وجود اضطرابات تنفسية واضطرابات جلدية وتسارع في دقات القلب، غثيان، : على المستوى السوماتي

ات هضمية، اضطرابات السلوك الغذائي، اضطرابات الجنسية، ألام اسهال، آلام الرأس، اضطراب

عاملة بذلك على اضعاف مستوى التوتر  ،اضطرابات القلقتصاحب كل هاته الحالات .... عضلية

 .لذلك تتسبب في مظاهر التعب يتعتبر كل هاته السيرورات مستهلكة للطاقة وه. طغوالض

تتميز آليات التوازن بوجود فترات مناوبة من إنكار الواقع ومن على المستوى النفس ي :  لثةالمرحلة الثا

تقبله حيث أن الجهاز النفس ي ونظرا لوجوده في حالة ضعف سوف لن يتمكن من امتصاص كمية 

 .المثيرات

مؤقت من نسيانية، انسحاب  اتإغماءات، فتر : عل التحولات الداخلية لحالات الوعيفيحصل التفكك ب

لية بالرغم من قدرتها على تحسين الوضعية الصعبة إلا أنها لا يمكنها التخفيف من إن هاته الآ. الواقع

للتخفيف من ...( ة أو طقوسيسحر ورق)المعاناة النفسية للفرد الذي سوف يتوظف إما وفق نمط رمزي 

تمثل . طات القهرية أو إلى هوس الحريق أو هوس السرقةاما إلى النشإمن خلال الالتجاء  أو ،الضغوط

 . ل هاته الأفعال محاولة ضبط النزوات العدوانيةك

أزمة ربو، إكزيما،الاضطرابات الالتهابية للجلد وللعيون،  :الاضطرابات السوماتبة المرتبطة بهاته المرحلة

رحة المعدة، أزمة قلبية، روماتيزم، حساسية ، اضطرابات جنسية، انقطاع الحيض، اضطرابات ق

 ......معدية، إمساكاسهال، فرحة : الجهاز الهضمي

ويظهر ذلك من سلوكات التشويه الذاتي أو الالتجاء إلى  لتنظيمه الأنا يفتقدلة الثالثة حعلى مستوى المر 

بطريقة واعية تقريبا للحوادث من أجل التشويه الذاتي،  مختلف العمليات الجراحية أو التعرض 

 .السوماتية، تصنع الإصابات الاصابات التوهمية المخدراتالإدمان على 

التوازن ما بين القوى  بإيجادإن الاستعانة النفسية بمختلف الإصابات الجسدية تسمح للأفراد 

 .دفع ثمن غالي لذلك مقابو الصراعية للواقع  وللنزوات وللوعي 

في المراحل الثلاث الأولى تكون الآليات المستعان بها مؤقتة واستعجالية، حيث أن الأنا لا يعتبرها 

 . ثابتة كمكتسيات
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ات العدوانية القاتلة بفعل التفكك يؤدي إلى تشوش وإن الظهور غير المتحكم فيه للنز: المرحلة الرابعة

إما : الصادمة الأحداثفي هذا المستوى يواجه الفرد نموذجين من . م النفس ي الجسدي للأنايفي التنظ

 .أو تسلسلي" ادضغط ح-أو لأحداث متسلسلة دقيقة ومعاودة" ضغط مستمر"لأحداث دائمة

 (بممفهوم بيار مارتي) Dépression éssentielleالاكتئاب الخالص: تثير هاته الأحداث ردود أفعال اكتئابية

إن ردود الأفعال اتجاه مثل هاته الحوادث تتضمن أحيانا  .تفكك تدريجي ثالذي ينبء عن حدو 

إن . بانتحارات أو لحالات التشويه الذاتيسلوكات عنف أو مظاهر غضب غير متحكم فيها تنتهي أحيانا 

 .لال سلوكات التعدي الجنس ي وسلوكات الشذوذخكشف ينتفكك الأنا يمكن ان 

الاضطرابات القلبية والكلوية والتنفسية واضطرابات : الاضطرابات السوماتية الخاصة بهاته المرحلة

 .لى تفكك التدريجي لكل الأنظمةالمناعة والسرطان وهي تتميز بكونها اضطرابات خطيرة جدا تؤدي إ

كما  ،في هاته المرحلة يمكن للأنا أن يكون في مرحلة جد متفككة وغير قابلة للإصلاح :المرحلة الخامسة

أن الوظيفة التنظيمية تتواجد في حالة انهاك مما يؤدي التفكك المستويات العميقة للجهاز النفس ي إلى 

 .والذهانيةحد الحالات الهذيانية والهلوسية 


